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الأمناء/ خا�ص
خلق الله الأرض بما تحتويه من أسباب 
الوجــود والبقاء وأودع فيهــا القوانين 
والســنن التي تســرها، وخلق الإنسان 
أرقى أنــواع الخلق وأكثرهــا كمالًا بما 
ميّزه من قدرة على التعقل والعقل، وعلى 
قاعدة هذا التميز قامت فكرة الاستخلاف 
إدارة شؤون دنياه  الإلهي للإنســان في 
المودوعة  والسنن  القوانين  مع  يتفق  بما 
فيها الذي يقع على الإنســان اكتشافها 

والامتثال لها.
وفي الوقت الذي تشــكل الإنســانية 
حلقــة موحــدة في منظومــة التمايز 
النظام  عليهــا  يقــوم  التي  والتنــوع 
الطبيعي، فقد جعل الله للإنسانية بنيانها 
الداخلي الذي بموجبه تمايزت الشــعوب 
وتحددت جغرافية حقوق الســيادة لكل 
شــعوب الأرض، كما جعل لكل شــعب 
القائم على  الداخــلي  الاجتماعي  بنيانه 
تأسيســاً  فتحددت  والتكامل،  التقابــل 
بين  الخارجية  العلاقات  طبيعة  ذلك  على 
المتكاملة  الداخلية  والعلاقات  الشــعوب 
بين المكونات الاجتماعية داخل كل شعب.

قــال الله عز وجل : )) يــا أيها الناس 
وأنثى وجعلناكم  إنا خلقناكم من ذكــر 
شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم، إن الله عليم خبر((. فإحدى 
النتائج الكبرى التي أثمرها المجرى العام 
البنية  ظهــور  هي  الإنســاني  للتاريخ 
الشــعوبية للمجتمع الإنساني واقتسام 
أقاليم  الشعوب على  السيادة بين  حقوق 

الأرض.

حق تقرير المصر
تلكم هي الحقائــق التي أدركها العقل 
البشري وأقربها حقائــق ثابتة، فحولها 
النظام  تضمنــه  حقوقــي  واقــع  من 
الطبيعي إلى تشريع قانوني ملزم ومنظم 
للعلاقــات بــين البشر أفراداً وشــعوباً 
وتأسيســاً  ودول،  اجتماعية  ومكونات 
الوطنية  دولها  الشعوب  أقامت  ذلك  على 
واعترفت ببعضهــا البعض، كما اعترفت 
بحق كل شعب في الســيادة على أرضه 
وحقه في تقرير مصره، وبناءً على ذلك 
قام النظام الدولي ومؤسساته الشرعية.

على هذا النحو صار واضحاً أن القانون 
إذا كان  إلا  القانــون  لا يكتســب صفة 
للحق وتعبراً عنه  مجسداً في مضامينه 
وإلا كان ضرباً من الأهواء، وإن الاجتماع 
إذا  إلاّ  شرعيتهما  يكتسبان  لا  والسياسة 
كانت تكوينات بنيوية وعلاقات تجســد 
البشر  بين  الحقوقية  والعلاقــات  الحق 
وتكويناتهم الاجتماعية والسياسية التي 
وشرعنها  للتاريخ  العام  المســار  أنتجها 

النظام الإنساني العالمي. 
ليعلم كل أبناء شــعب الجنوب )شعب 
جمهوريــة اليمن الجنوبية الشــعبية( 
في  الشــعب  وليعلم  الوطنية،  ونخبــه 
العربية  الجمهورية  )شــعب  الشــمال 
اليمنية(، وليعلم النظام الإقليمي العربي 
عامة والخليجي خاصــة، وليعلم العالم 
كله أن لقضية شعب الجنوب أصل راسخ 
ومداميــك ضاربــة في أعــماق الأرض 

والتاريخ ترتفع عليها تتمثل بما يلي:
لهذا  المقــدس  الطبيعي  الحــق   : أولًا 
الشــعب مثله مثل كل شــعوب الأرض 
الوجود والبقاء(، حق رسمته  )حقه في 
الإرادة الإلهية وحققته المسرة التاريخية 

وأقرته القوانين الوضعية.
والاجتماعي  التاريخي  الأساس  ثانياً: 
والسياسي المتمثل في التكوينات البنيوية 
الإنســانية )الشــعوبية والاجتماعيــة 
العام  المسار  أنتجها  التي  والسياســية( 

للتاريخ الإنساني.
ثالثاً: الأســاس الشرعــي والقانوني 
صدرت  التي  الدوليــة  بالقرارات  المتمثل 
عن الأمم المتحــدة التي قضت بالاعتراف 
بشــعب الجنــوب العــربي وبحقه في 
الســيادة على أرضه بحدودهــا الدولية 
المعروفة والمعترف بهــا دولياً وحقه في 
تقرير مصره والاعتراف بدولته الوطنية 
الأمم  المستقلة وقبولها عضواً كاملا في 
المتحدة ومؤسســات الشرعيــة الدولية 

الأخرى.
القضية في  ذلــك يضــع هــذه  كل 
مصاف المقدس، ومن ثم فهي غر قابلة 
للمســاومة والتنازل والحلول المنقوصة. 
الحق  الحقائق وتأسيساً على  فعلى هذه 
الناتج عنها قامــت الدولتان )جمهورية 
الجمهورية  الشــعبية+  الجنوبية  اليمن 
الاعتراف  نالتا  اللتــان  اليمنية(  العربية 
الدولي وأصبحتا دولا كاملة العضوية في 

مؤسسات الشرعية الدولية.

لحظة تاريخية فارقة
تاريخية  لحظة  الأحداث  تلك  شــكلت 
فارقة، جــرى فيها الاعــتراف بحقائق 
التاريخ ومــا نتج عنها مــن تكوينات 
بنيوية شــعوبية واجتماعية وسياسية، 
نقلــت المنطقة من حالة الــلا دولة إلى 
التحديد  وبهذا  والدولتين.  الشعبين  واقع 
تحــددت حقــوق كل طــرف وأصبحت 
بالقانون  الطرفين محكومة  العلاقة بين 
العــالم كله،  الدولي مثلهــما مثل دول 
وهي حقوق تتوارثهــا الأجيال المتعاقبة 
الأرض  على  الحياة  بقيت  ما  للشــعبين 
ولا تلغيها أخطاء السياســة، تنتفع بها 
الأجيال ولا تملكها، ومن ثم فهي حقوق 

غر قابلة للتصرف.
 إنه من المؤسف حقاً أن تختط السياسة 
وأنظمــة الحكم في الدولتــين طريقاً لا 
عقلانياً في التعامل مــع الحقوق الثابتة 

لشعبي الدولتين ظهرت تفاصيله بالآتي:
أولا: بخروجها عــن الأصول الشرعية 
للسياسة بإقدامها في أوائل العقد الأخر 
مــن القرن العشرين عــلى خطوة إلغاء 
شخصية  في  تذويبهما  باتفاق  الدولتين 
دولية واحدة تحت شــعار ما أسموه بـ" 
الوحدة اليمنيــة". لقد كان بحق خروجاً 
سياســياً كارثياً، نقل المنطقة من حالة 
الشــعبين  بواقع  تتمثل  محددة  شرعية 
والدولتين إلى حالة من اللا شرعية واللا 

دولــة أدخلت المنطقــة كلها في فوضى 
الأزمات والإرهــاب والحروب، بدأت ولم 
تتوقف منذ تم الإعلان عن إلغاء الدولتين 

في مايو 1990م إلى اليوم.
المحاولات  لقــد صُدت جميــع  ثانياً: 
المحلية والإقليمية والدولية بشــأن إعادة 
التي  الكارثية  الخطــوات  في  التفاوض 
وقع فيها القادة السياسيين في موضوع 
الإعلان الوحدوي المتضمن إلغاء الدولتين، 
الخروج  أن  القول  فجميعها أجمعت على 
الســياسي لأنظمة حكــم الدولتين وما 
ترتــب على ذلــك من فــوضى الأزمات 
والحروب، كان خروجــاً عن الحق وعن 
النظــام الطبيعي الذي يتأطــر فيه هذا 
الشــعبين  إرادة  عن  خروجاً  كان  الحق، 
وســابقة  الدولي  القانون  عن  وخروجاً 
مدمرة في بنية النظام الدولي بمستوياته 
المحلية والإقليمية والدولية. وبالتالي فإن 
الضرر المترتب على ذلك كان بالغاً وشاملا 
الشــعبين  حدود  عند  حدوده  تتوقف  لم 
الإقليمي  الجــوار  طال  بــل  والدولتين، 
واضحاً  خرقــاً  ومثل  الــدولي  والنظام 
للقانــون الدولي المنظــم للعلاقات بين 
له تداعياته الخطرة على  البشر، فكانت 
العالم كله، الأمر الذي عبرت عنه المواقف 
والبيانات التي صــدرت عن دول مجلس 
العربية  والجامعــة  الخليجي  التعــاون 
والقرارات  الإســلامي  المؤتمر  ومنظمة 
الدولية  الشرعية  الصادرة عن مؤسسات 
وبوجه خاص القــراران الدوليان )924( 
و )931( الصــادران عــن مجلس الأمن 
شرعية  عدم  على  أجمعت  والتي  الدولي، 
فــرض الحلول السياســية بالقوة، وإن 
اســتمرار "الوحدة " بــين الطرفين من 

عدمها أمر يعود إلى اتفاق طرفيها.
إن الواقع الغر طبيعي الناشــئ الذي 
فرضتــه نتائج حــرب 1994م وانتصار 
القــوى المغتصبة للحكم عــلى الجنوب 
وضمــه إلى دائرة نفوذهــا مكنها من 
الاســتحواذ على كل أســباب ومفاصل 
القوة وعزز من قدراتها في التصدي لكل 
والدولية  الإقليمية  والمواقــف  المحاولات 
الرامية إلى منــع انزلاق اليمن نحو مزيد 
من الفوضى والحروب وأفشلتها، فسارت 
الأوضاع من سيئ إلى أسوأ فتحول نظام 
الحكم في صنعاء إلى موقع العائق الأول 

لمسارات الحل السياسي.
الــشر في صنعاء  انتصــار قوى  إن 
واقع  وفــرض  للجنــوب  واجتياحهــا 
الاحتلال العســكري وتمكنها من عرقلة 
وإفشــال المواقف والبيانــات والقرارات 
الإقليمية والدولية أدرك الجنوبيون حينها 
حجم التحدي الوجــودي الذي بات يهدد 
مصرهم، فكان لابد من التحرك الشعبي 
لإســقاط هذه التحديــات والخروج من 
الوطنية  الفوضى واســتعادة دولتهــم 
الحرة المستقلة، وتحت هذا الهدف انطلق 

الحراك الشعبي الجنوبي.
إن ذلك الواقع الذي فرضته نتائج حرب 
1994م لم يكن تحدياً خطراً خص شعب 
بل  العربي فحسب  الجوار  الجنوب ودول 
مسّت  الخطرة  الســلبية  انعكاساته  أن 
شعب الشمال الذي آزر الحرب، فقد تأكد 
له فيما بعــد أن احتلال الجنوب مثّل من 
الناحيــة العملية توســيعاً لدائرة نفوذ 
عززت  فقد  صنعاء،  في  الحكم  مغتصبي 
الجنوب من سطوة  دولة  قدرات وثروات 
القمعية،  آلياته  وتقوية  المغتصب  النظام 
فكانت ثورة 11 فبراير 2011م الســلمية 
في الشــمال التي رفعت شعارات التغير 

وإسقاط النظام.
ثالثاً: لقد بينــت الثورتان في كل من 
الجنوب والشمال بما ترفعه من شعارات 
وقضايا  لمشكلات  المركب  الطابع  وأهداف 
اليمــن. قضية احتلال دولة واســتباحة 
أراضيها وثرواتها في الجنوب ومشــكلة 
اغتصاب ســلطة ونظام حكم لا يعبران 

عن إرادة الشعب في الشمال. 

خارطة الصراع السياسي في اليمن
الأساس  يضع  الحقيقة  بهذه  والإقرار 
حيث  الســياسي،  الحل  لصناعة  القوي 
أظهــرت هذه الحقائــق خارطة الصراع 

الســياسي في اليمــن وبوضــوح تام 
موضوعاته وأطرافه:

الأول: طرفا الجنوب+الشمال والقضية 
فشــل الوحدة المعلنــة في مايو 1990م 
واحتلال أراضي دولة الجنوب في 1994م.
الثاني: طرفان الشــعب في الشــمال 
وســلطة اغتصاب الحكــم في صنعاء 
الســياسي  النظام  فســاد  والقضيــة 

واغتصاب السلطة.
رابعاً: حــول هذه الموضوعات وغرها 
احتــدت الأزمة في اليمن وخيم شــبح 
الانفجــار وكان التدخل الــدولي الثاني 
المتمثل في المبــادرة الخليجية والقرارات 
الانفجار،  لنزع فتيل  لها  الداعمة  الدولية 
معوقات  لإزاحة  الأولويــة  أعطت  حيث 
الحل السياسي ثم الانتقال إلى البحث في 

الحل السياسي.
لقــد تركز الجهد الــدولي على تمهيد 
الطريق لانطلاق مســار الحل السياسي 
إزاحة ســلطة  البــدء مــن بوابة  على 
الاغتصاب ونظامها الســياسي بوصفها 
السياســية  الحلول  أمام  الأول  العائــق 
اليمــن، ونقلها إلى  لمشــكلات وقضايا 
إدارة  تتــولى  محايدة  انتقالية  ســلطة 
مرحلــة انتقاليــة تم وضــع وظائفها 
وسقفها الزمني، ووضعت خارطة طريق 
حول  مضمونها  تمحور  الســلطة  لنقل 
ثلاثة بنود تترابط ببعضها ترابط محكوم 
وزمانية،  منطقيــة  أســبقية  بشروط 
فتحقيق كل بنــد منها مشروط بتحقيق 

ما قبله وهي:
-1 تســليم السلطة )يســلمّ الرئيس 

سلطاته إلى الرئيس الانتقالي الجديد(.
السلطة  )ليكتمل تسليم   - الهيكلة   2-
وضعــت الهيكلة كآلية لنقــل كل أدوات 

السلطة إلى السلطة الانتقالية(.
الأول  البندين  خصصــت  الحوار-   3-
والثاني لإزالة معوقات الحل الســياسي، 
فيما خصص البند الثالث لإطلاق مســار 
ممثلي  بــين  )الحوار  الســياسي  الحل 
بحيث  المعلنة(،  الوحدة  الشعبين-طرفي 
يكــون التمثيل بين الطرفــين مناصفة 

%50 للجنوب و%50 للشمال.
سادســا: قوبــل كل ذلك بمسلســل 
الثورتين  عــلى  والالتفــاف  التحايــل 
والشــعبين وأهــداف كل منهما، وعلى 
عرف  بما  ذلك  مدشــنين  الدولي،  الجهد 
لأجنحة  المريب  الانضمامات  بمسلســل 
النظام السياسي التي انقسمت إلى ثلاثة: 
الأول انضم إلى تيار الحوثي فوضع بذرة 
التحالــف الانقلابي الــذي ظهر لاحقا، 
والثاني انضم إلى ثورة الشــباب ليصبح 
لاحقــا ممثلا لهــا ومحاوراً باســمها 
السلطة  الشباب في  وشريكاً باسم ثورة 
الانتقاليــة، فيــما بقي الجــزء الثالث 
الانتقالية  السلطة  مقاليد  ليتولى  صامتاً 
وتشــكيل الحكومة الانتقالية، وكان له 
للجنوب  رموزه  معظم  لانتماء  الدور  هذا 
للحراك  الانضمام  لاندفاعهم صوب  منعاً 
معادلة  وانكشــاف  الجنوبي  الشــعبي 
الــصراع في اليمن بأنها بــين الجنوب 
والشــمال على خلفية فشل الوحدة وما 

تسببت فيه من حروب.
له  المريب وكانت  المسلســل  نجح هذا 
تداعياتــه الخطرة على تطور المشــهد 
العــام للأحــداث في كل من الشــمال 
والجنوب، حيــث نجحت أجنحته في وأد 
السلمية في الشمال والتأثر على  الثورة 
طبيعة تشكيل السلطة الانتقالية وسلبها 
حياديتها والتحكم في المســار التنفيذي 
لبنــود المبــادرة الخليجيــة، التي جرى 
التعامل معها مــن منظور المبدأ القائل " 

القبول في الشكل ورفض المضمون".

تقرير

ليعلم شعبي 
)الجنوب والشمال( أن 

لقضية شعب الجنوب 
أصل راسخ ومداميك 

ضاربة في أعماق 
الأرض والتاريخ

مشروع وثيقة الإعلان الوطني لأكاديميي الجنوب.. 

مسارات الحل السياسي لقضية شعب الجنوب ومعوقاتها )2-1(


